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اشتهر الاقتصادي السوفياتي سيفال فيأنحاء العالم 
في العقد الخامس من القرن العشرين بكتابه عن 
« مبادىء الاقتصاد السياسي » الذي és‏ 
فيه القوانين الاقتصادية لتطور المجتمعم . وقد تقلا 
هذا الفصل من كتابه الذي درس فيه » بدقة وبساطة 
عمليتيين » المراحل المختلفة التي مرت Le‏ 
الانسانية si‏ تطورها من Jal‏ عصور التاريخ 
الى Leg‏ هذا 6 على ضوء مبادىء الشيوعية العلمية 
التي استنبطها ماركس وانجلز . 


وقد عمدنا في هذه Anl‏ الخامسة المراخعة 
المنقحة » الى ذكر المصادر المشار اليها ld‏ 
الصفحات في طبعاتها العربية أن وجحدت > وذلك 
تسهيلا للمطالع العربي الرافب في A‏ 
بالدراسة . الا اننا لمنعتمد النصوص الستشهد 
بها كما وردت في الطبعات العربية من CS‏ 
المشار اليها e‏ بل اعيدت ترجمة هذه النصوص 
عن اللفة الاجنبية › طلبا للدقة . كمسا Lisi‏ 
بعض الحواشي التوضيحية » أشير اليها بعبارة : 
( المراجع ) > في نهاية كل منها . 


طرق التحويل والصنع » ويجري ذلك على CYT‏ ممائلة YY‏ 
المصنع الرأسمالي e‏ والعمال العاملون فيه بملكون ذات 
اختصاص عمال المصئع الراسمالي 6 ولكن العلاقات بين 
الناس في عملية الانتاج فيه » مختلفة تمام الاختللاف عتها 
هناك . فوسائل الانتاج لم تعد قط ملكا للرأسمالي e‏ بل هي ملك 
لجموع الطبقة العاملة ¢ واذن 6 فليس هنا استغلال Mal‏ . أن 


„u الصتع‎ of استفلال ابدا! اجرد‎ Saw Y ul ey == YQ) 

AE‏ من ملكية 
خاصة الى ملكية اجتماعبة . وان ما يقوله المؤلف في القطع اللاحق ٤‏ حيث يقير 
الى اذارة المصنع « وفق الخطط الذي تضعه الدولة البروليتارية » ياعد على 
Sal‏ هذا الامر الهام . أما اذا كان المصنع ملكا للطيقة العاهلة وكان اسلوب 
الادارة فيه غير بروليتاري 6 أو اذا كانت الذولة غرابروليتارية 6 قان SA‏ 


. BU بشكل أو‎ be ly 


وان هجرد تحويل اللكية الى ملكية عامة ( ملكية الدولة أو ملكية الشمب 
بأسره seit‏ يعني قط )41 علاقات ze?‏ الاشتراكية Gi.‏ امتيلاء الطةة 
العاملة على سلطة الدولة وعلى الادارة الاقتصادية © قلي هو الآخر الا Au‏ 
الانطلاق في اقامة علاقات الانتاج الاشتراكية . ولا كان المجتمع الجديد gr‏ 
من صلب المجتمع القديم » ولا كانت علاقات ¿LN‏ الاشعراكية DEM,‏ 
الاشتراكية e els‏ الكادحون بنشاطهم الواعي »> فمن الممكن تماما أن ats‏ 
كات AL‏ استغلالية o‏ المجتمع الذي بتي الافدراكية EN e‏ 
ولك ٠‏ وما دامت بمضن CLS] ode‏ باقية فيه © قلا يكن فل أن عا 
المجتمع قد أتم rl‏ الاشتراكي Y ols‏ قد انتفى مته . 

وقد oni‏ التجربة التاريخية قي البلدآن الاشتراكية كافة > خطورة cl‏ 
LILI‏ الأستغلالة التي تبقى في المجتمع Gs‏ الادارة الاقتصادية وق الدولة 


بعد احراء التحوبل في ملكية وسائل الانتاج . tell)‏ 


— 0 — 
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تو طائسة 


لاإستطيع أي مجتمع أن بعيش ونتطور دون أن == 
الاشياء الضرورية للحياة » على كافة انوآعها . غير ان وسائل 
العيش لاتوجد جاهزة في الطبيعة > وعلى الانسان أن يوجدها 
ale sy‏ . وعندمابنتج الانسانالاشياء الضرورية للاستعمال» 
بحدث تغييرا في المادة الطبيعية ؛ ETA‏ 
¿Y A‏ بهذا المعنى هو فعل الانسان في الطبيعة . ولكن الانسان 
لابعيش ولابنتج بصفته فردا منعزلا » بل Jat‏ ذلك بصفته 
ly‏ 3 المجتمع . Oo ya‏ عملية ¿UN‏ تفرض وحود BA‏ 
معينة » لابين الانسان والطبيعة فحسب » بل بين الناس بعضهم 
مع يعض Lal?‏ . 


1st,‏ على سبيل ates JU‏ البيج. ghd‏ وهى 
المادة الطبيعية بخول في هذا المصنع بواسطة الات ليست بدورها 
Y‏ ةك فها وسيظر ٠ GLU Ute‏ ولكننا نلاحظ » عدا 
ذلك » ان في هذا امصنع علاقات معينة بين الناس : بين العمال 
الذين لادملكون وسائل GLOW‏ من جهة » وبين الراسمالي الذي 
تملك هذه الوسائل وستغل العمال » من جهة أخرى .و ناخد 
OF)‏ مصنع نسيج اشتراكيا . فالقطن فيه Lal‏ » بخضع دات 


Are 


القاس يعيشون اد کاو اي Pin‏ 
يجدونه في الطبيعة من نباتات صالحة مباشرة للا 
والغواكه البرية والجوق ٠‏ ثم جاء اكتشاف Qt‏ 
\a>‏ ¢ اذ سمح بايجاد مصادر جديدة pldal‏ : 


بالسمك والسرطانات وبعض SU!‏ المالية الاخرى. 


استعملها البشر » ثم جاء اختراع الرمح الحجري etl‏ 
ومن بعده السهام الحجرية »> فهيا ise ES „el‏ < 
١‏ اخ نے ell‏ قسار اھے ا ا 
الاغذية النباقية الاساك ¿a SA ge‏ 
4 3 خطا الانسان بعد ذلك خطوة كبيرة الى الامام + حين E‏ 
١‏ وات elt‏ من الحجر col‏ الت ميج ا 
الخشب كي تبنى منه ¿SU‏ . 


03007 ومهما يكن من عظمة كل هذا التطور الذي قاد الإنسان خلال 7 
OYE‏ الستين من ¿Lal‏ شبه الحيوانية » الى حياة الإسان القى ٠‏ 
لك كيف يصتع قامنا من الحجر + وكيك بني اء فان 
الى يقوا مع ذلك ضغافا الى اقصى حد في USI‏ فد ف 
ببيعة . وكان هذا الضعف يبدو على الاخص في عدم استقوار ٠‏ 
الف AJ‏ وعدم دوامها ٠‏ لقد كان الناس تحت rain,‏ 


0 2x wo se 


EN 


الناس ان يحرزوا انتصارا 
الا بفضل حياتهم التعاونية . لقد 
هو قوتهم الرئيسية . 


تهم الاولى في ميدان الكفاح ضد الطبيعة» 


كان اتحادهم في « بطن lt‏ 


الشامي ايدان بل لم يكن هذا OS i DY‏ 
كان العملمفسما بين الرجل Pll‏ + وكان في اة او ا 


من غيرهم وافراد اضعف > ولكن لم يكن هناك استقلال . 


ليس الاستغلال ممكنا ¢ الا اذا استطاع الا 


سان أن ینتج من 
وسائل الحياة » مايكفي له » 


ولآخرين ob SI ign ٠ Lal‏ حده» 

يمكن لفرد ان يعيش عالة على عمل الآخرين ٠‏ ولم يكن من الممكن 

والحالة هذه » ان doy‏ المجتمع البدائي 2 المجبر على تدارك 
رزقه بوما فيوما » أي استغلال 6 وهو المجتمع الذي لم تكن 
يستطيع أن ينتج الا الضروري الصرف من الاشتاء ceil ui.‏ 
الذين كانت القبائل تحصل عليهم في الحرب > فكانوا بقتلون ‏ 
Xe‏ كلون أحيانا ‏ او يقبلون أعضاء في القبيلة u)‏ 


لقد كان مستوى تطور قوى المجتمع ا منتجة هو الذي Sl‏ 
البدائيين هم الذين اوجدوا هذا النظام عن وعي منهم » فلقدتشكل 


وتطور بصورة طبيعية “ ودون علاقة بارادة الناس أووعيهم . 


a 


ع كتين من انهم سيجدون دائما صيدا ومنتوجات نباتية . 
ولم يكن في امكانهم انبحلمو ابادخار بعض القوت » في وقتيضطرهم 
أن نجدو؟ بوما فيوما مايتغذون به » دون أن يستشيعروا il‏ 
طمائيئة على غدهم . 


AN‏ ضمن هذه الظرو ف : pra‏ بن بالضرورة : فالغذاء 
الذي کان يمكن بعد جهد ان يستخرج y‏ يكن يكفي 
للقيام بأود كثافة اكبر من السكان . 


وكان البشر يعيشون اذ ذاك مجتمعين في قبائل مؤلفة 
من BP‏ بطون » متعددة .وکانت هذه « البطون » التي تضم Ss‏ 
من الئاس © تشمل عائلات كبيرة تجمعها صلات القربى . اما 
التملك الخاص لادوات الانتاج فلم يكن موجودا » وكان اقتصاد 
« البطن » يدار بصورة مشت ر كة 6 تعاونية : أي انهم كانوا بقومون 
بصورة مشتركة بالقنص والصيد » وبتهيثة الغذاء واستهلاكه . 
وكانت eld SLM‏ مشتركة . Sis‏ انجلز في كتابه « اصل 
العائلة والملكية الخاصة والدولة » مشال بعض جزر المحيط الهادي 
ae >‏ حوالي ۰ من الناس »© بل قبائل كاملة في بعض 
الاحيان » تحت سقف واحد 6 وفي اقتصاد مشترك . 


لقد كان هذا النظام المشاعي البدائي ضروريا للمجتمع 
Ue ll de AN‏ من التطوى . فلقد كان من المستحيل 
على المجتمع © لو عاش افراده حياة منعزلة مبعثرة » ان يخترع 
الاسلحة والادوات البدائية ¢ وان بحسنها فيما بعد . ولم يستطع 


AN 


7 الاثمار 0 ay: Cus + LT gt 2 dé‏ 
آموداريا وسيرداريا ‏ آسية الوسطى السوفياتية ؛ ودجلسة 
والفرات ) . واضحت تربية المواشي بالنسببةلهذهالقبائل مصدرا 
ثابتا للحليب واللحم والجلود والصوف . فكانت قبائل الرعاةبذللك . 
تملك من الاشنياء المعدة للاستفمال ما كانت القبائل yal EN‏ 
لاتربي المواشي ‏ محرومة منه . واذن فقد سجل DE‏ 
المواشي اول ala o‏ العمل . وقيل ذلك + كانت al‏ 
بين القبائل المختلفة ترتدي طابعا عارضا ووليد الصدفة المحضة 26 
ولم يكن لها في حياة القبائل والبطون اي دور . ولكن تقسيم العمل 
بين قبائل الرعاة والقبائل الاخرى » دشن عهد المقايضة النظلمة 


1 > الله امنتجة ؛ظهورا‎ oh خطرة الى الامام في‎ Gi ea 
: الزراعة ( زراعة البساتين اول الامر © ثم النباتية . وقد ا‎ 
Me فا‎ Sp: اختراع نول الحياكة الذي يرجع الى زراعة‎ 
E النباتية وقد ادى اختراع‎ SEN خلقت مصادر دائمة‎ sab 
الى امكان نسجالاقمشة.‎ > Lal الحياكة الذي برجع الى هذا العهد‎ a 
وتعلم الناس بعد ذلك ان يصهروا الغلزات‎ e والثياب الصوفية‎ 
اما اسعخراي الحديد 2 ققد اكتف‎ ( ole Jl, ق اة كالنحاس‎ 
Mis وأواني من‎ “al! y أدوات‎ | gatas قيما بعد ) 4 وان‎ 


es OU, القاف‎ a) EN: ll ol عربية‎ La ف‎ 
(ell) ١0 


E las 


— 


aay 


اشر الرق ادى الى عدم التساوي بين varió € Sn A‏ 
fo UL‏ الاولى بين الرجل والمراة . 


» كان الك Ja es Lila‏ > وهو الذي يصن ,يلك 
الوسائل الخرورية لهذا الكسب.. وكانت قطعان ,الواشي هي 

bay 5‏ > ولذلك كان تدجيتها اولا 2 ايا 
> ل © lid)‏ كانت. بالتالي ملكا له ونعود اله 
مايحصل عليه We‏ من سلع وخبید ٠.كان‏ كل ماياتي به zen‏ 
cit, 6 JM Tm‏ المراة تتمتع به SE dae‏ 
دون on «ste ¿Lo HN‏ 


كك ¿de‏ ظهر عدم التساوي بين رؤساء الاسر culall‏ 


de ee‏ ها نتج عن التقسيم التزايد للعمل من حرا ننه وز 

المقايضة . وحاء استعمال الحديد فراد في تنو تنوع الادوات والاشاء 
د A‏ € واتسعت الزراعة كذلك بفضل ادخال المحراث ذي 
Y ١‏ اكه القارية 6 فاضيغت الى الحبوب ام ع اى . 


? و يعد Iie day Ls‏ أن قوم Je ett oll‏ بلغ هذا 


المبلغ من التنوع > فحل اذ ذاك ثاني تقسيم كبر للعمل ٠‏ قانفصل 
العمل الحرفي عن الزراعة MU‏ . 


© Yoo ص‎ 6 FL) اتجلز | المصدن‎ (1) 
FOR po E المصدر‎ : Sle a 
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٠ البدائية لم بوجو‎ ea gee يزعم اعداء السيومية 6 ان‎ ae 
على دعواهم ©» وأن الملكية الخاصة والقسسام المجتمع ا‎ >» 35 
الجتمع . ويسعى هؤلاء جهدهم‎ do» de موجودين‎ Ly » Clb 
> ليظهروا ان الملكية الخاصة لاتنفصل عن طبيعة الانسان ذاتها‎ 
o كان‎ call من نوع آخر أن توجد © وان‎ is وانه لايمكن‎ 
1 منقسماً الى طبقات‎ 


تصورها . ol‏ انكل وجود المشاعية البدائية. ze. BR‏ 
البرجوازية وى 


vero‏ 5 (قفي AS‏ «الفك رالا ماني») 
ان المشاعية البدائية كانت الشكل الاول للمجتمع . ثم وصل المالم 
¿AN‏ موغان ee‏ و cas‏ مننة TAY)‏ ) © وي وع 
هاه عن أبحاث ماركس وانجلز » الى النتيجة ذاتها » ب 
أن قرس مطولا القبائل المتوحشة وشبه المتوحشة في اميركة وجرر 
شيط ale!‏ + ولاتوال Ui‏ المتباعية Boge ge Aal‏ ا 
ابامنا هذه لدى عدد من الشعوب في شكل مشاعية زراعة ellos‏ 
الجمامات الزراعية فيها الارض ملكا مشتركا » La ¿ja‏ 
منها على اعضائها للتصرف بها بصورة مؤقتة . وليس deu Ker‏ 
هذا ان يوضع موضع الشك » وجود المشاعية البدائية كنقطة 
بدء في تطور الشعوب كلها . 


ولنبحث الان في نظام الرق الذي Li‏ على انقاض الشاعية 
WN‏ . 


BIE Voge 


القديمة » وفي روما ٤‏ وقع اكثر المنتجين a ee‏ 
من الزمن في عبودية المرابين Ads.‏ كان الصراع بين المرابين وبين 
مدینیهم © الشكل الرئيسي ae a‏ . 


« کان الصراع الطبقي »> في المجتمع القديم ¿ E‏ 
الاولى » صراعا بين الدالنين والمديئين » وقد انتهى في روما الى 
زوال المدين من طبقة العامة وتحوله ا عبد MU‏ وقد sol‏ هذا 
الصراع الى خراب المنتجين الصغار وتحولهم الى بروليتارنين . 
ولكن هؤلاء في روما القديمة » لم يكونوا بروليتاريين بالمعنى الحديث 
للكلمة » ولم يكونوا ايضا عمالا » انهم جماعة من المعدمين ¿MY‏ 
وقد احتكر كبار الملاكين العقاريين اراضي الفلاحين الذين اصابهم 


)1( مارکس : « رأسن الال » ¢ الكتاب الاول ‏ طعة دار اليقظة العربية > 
٠۹١۸ 6» 5)‏ ¢ الجرء ١‏ > صن 1٠‏ طبعة E‏ العارف » سروت * 1101 ٤‏ 
IA. yet ae‏ 


(5) « بروليتاريا » كلمة مشتقة من لفظ y‏ التسل » باللغة <A‏ 
كانت تطلق في التشريع الروماني على أدنى طبفه من الواطنين فى محم legs‏ 
القديمة © والتي كانوا يعتبرون آنها د الدولة ,الإ col‏ الل وان Boi‏ 
مضطرة لاعالتها لهذه الغاية . ولم تكن هذه الطيقة على اوم ج ب 


كانت معدمة ومعيشتها عالة على المجتمع . ay! Li‏ المتتجة الكادحة i‏ 
فكائت طيقة العبيد 


. 


ge isi الكادحن 3 الجتمع‎ dab البروليتاريا الحديثة 6 في‎ Li 
u, الا من‎ dyad) الحدبث ¢ وهي لا تشابه البروليتاريا‎ 


E ised 


تطور المجتمع tap‏ 


ae‏ € وتشایم جموع الفقراء ... e‏ هذا y pa‏ بین 
الرجال الاحرار الى طبقات حسب ثرواتهم ؛ ازداد بشکل بي 
وخصوصا في اليوئان » عدد المبيد الذين كان عملهم الاجباري a>‏ 
القاعدة التي يقوم عليها البناء الاجتماعي الفوقي كله 006 . 


كان المبد ملكا مطلقا لسيده الذي كان يستطيع ان يتصرف 

به تصر فه بالسوائم . وكان العبيد محرومين من كل الحقوقالمدنية» 

حتى الاساسية منها . وكان اسيادهم يستطيعون قتلهم دون ان 

pall‏ مقاب . ومن call‏ ان ظرونا کهده » كانت Ja‏ من 
الضروري اللجوء الىالعنف لارغام العبيدعلى العمل . فكاناستغلال 
العبيد الفظيع سبب اتلاف قواهم السريع» BU‏ عجزوا عن 
العمل » قتلوا . وكان من الضروري لاستبدال الموتى بغيرهم »> 
ولتوسيع الانتاج » ان يكون هناك رفد لاينقطع من العبيد » فكان 
الاسياد يتداركونهم عن طريق الحروب التي كانت تشنها 
الدول النخاسية دون انقطاع تقريبا . 


وقد ادى استغلال العبيد » هذا الاستغلال الحاد » الى 
تمردات © كان اخطرها التمرد الذي قاده اسبارطاكو س من سئة 
vr‏ الى ۷١ e‏ قبل الميلاد » ولكنها انتهت جميما الى الفشل . 


a NIE go 6 Sel) الطبمة‎ e اهار 4 8 اميل الماللة‎ Ky 


- ۱۹ 


ور القوى المنتجة في المجتمع المنقسم الى طبقات . 


« لما كان اساس الحضارة استغلال طبقة لاخرئى © كان BY‏ 
لتطورها كله ان bay‏ في تناقض مستديم JS ٠‏ خطوة الى 
الامام في الانتاج ؟ هي في الو قت ob‏ خطوة: الى الؤراه قى رق 
الطبقة المضطهدة “آي الاكثرية Sa. e‏ 
لاحدى est Be O EN gal‏ 
جديد لطبقة من الطبقات » اضطهاد جديد لطبقة اخرى وان GU‏ 


ساطعا على مانقول Da‏ , 


كان نظام GUI‏ شكلا اجتماعيا Lose‏ من اشكال تطور 
e . UN A et‏ هنا 
التطور كان بدوره » سبيا لانحطاط هذا النظام . 


انحطاط نظام الرق 


لم تتطور المهانة ( التكنيك ) في ظل نظام الرق ؛ اى تطور 


Re) kl. All, القصور‎ sloy ¢ il Ys الكمالية‎ ¿LY zu) 


(1] انجلر : « أصل العائلة  »‏ الطبعة المربية » صن ۲۹ 


ا 


الكبرى > ولافي المعامل اليدوية في المدن » واختفى Varo‏ 


فلما انحطت الاستثمارات الكبيرة المؤّؤسسة على عمل العبيد» 
عاد الانتاج الصغير فصار مربحا من جديد > واخذ عدد العبيد 
المعتقين يتزايد دون انقطاع » ويراقق تزايده تجزئة المزارعالكبيرة 
( لاتيفونديا ) الى ارض صغيرة بزرعها العامرون() . كان العامر 
مزارعا يتلقى ارضا يتصرف بها ابدا » pus‏ مقابلها ¿Lay > gh}‏ 
أو من محصوله . ولم ¿E‏ هذا العامر مزارعا حرا € لانه كان 
مرتبطا بالارض لايستطيع تركها 6 كما كان يمكن أن El‏ معها . 
ولكنه من جهة اخرى 6 لم يعد عبدا » فلم يعد ملكا شخصيا A‏ 
الارض ¢ ولم يعد لهذا السيد ان يجبره على القيام بهذا العمل 
او ذاك © ولإ ان بحرمه من الارض التي كان مرتبطا بها . ولقد 
كان اولئك العامرون اسلاف اقنان العصر الوسيط ٠‏ وكانأكثرهم 
من العبيد السابقين ولكن بيتهم مع ذلك عددا من الرجال الاحرار 
يما ١ت 1١‏ الى Sa‏ العامرين ؛ ولو کاتوا اقل عددا : 


. TFo انجلز : « أصل العائلة 4 الطبعة العربية 6 ص‎ )١( 


(؟) آثرنا كلمة « العامر » لترجمة ١‏ كولون » > ولم نستعمل ١‏ مستعمر © 
تاها الحديك الشهون ٠‏ والعامر من عمر الارض ابمعنى سكئها وأجياها . 


— YY - 


Mole 6 Br» 
لتدمير هذه‎ 
بدوره‎ ss 
الافعار‎ slop | 


e ر‎ 


ER 
: Y الرق‎ 
y Ue كانوا‎ ٠ يتوغلون في اداضي الامبراطورية الرومانية‎ 1 
2 si 9 
ترون فسهل هجوم الجرمان تمردات المبيد داخل‎ bas din معها‎ 25308 
| زعي احتقار‎ 
ll التي 039 رمق‎ a روا > وسات مهاه‎ ul! م فيه‎ 
ey locke العبيد ؛ في هريمة روما هلى بد الجرمان » وادت‎ Poe! 3 لرق لم‎ 
, الرل‎ pas فيه‎ do ۱ اا‎ UA Y - 
N فيل الرجسال د لی سراع في سير ثوره العبيد ونصفية نفلام‎ 
لمم‎ Aa لم‎ 
Laya القرن الخامسن > الله شراع الجرمان هم‎ Abe ي‎ ss أن‎ | 
وكات الشنيوب‎ li الوحيد لید. الى هزيمة الامبراطؤرية الرومائية والى‎ ١ 
ملانين تقريبا » في درحة نة‎ Lind الجرمالية » ومددها‎ ١ ا‎ 
8 As من درجات التطور ¢ وكان الرق مو حودا لديهم بشکله‎ 
بس الها شد روها مدق‎ NN ' he 
los يا اهت تمر‎ 
.إل‎ da مضور كاملة » تحمل على الاخص طابع ديموقراطية‎ = 
x : (واكبرها جميعا‎ 


" ان الجرمان لما فتحوا روما » تخلواعن نظام « البطون » الذي كان 
“A‏ ولكن A E‏ ستحيل ممه ادارة الدولة ¢ وخلقوا سلطة A> 4 lL‏ دة \ 
السلطة اللكية التي كانت في الاساس سلطة القائد العسكرى . 


لقد Js)‏ الفاتحون الجرمان » ثلثي مجموع اراضي الرومان» 
ووزعوها على « البطون » والاسر . ولكن قسما هاما من الاراضي 
٠ de pail‏ وزعها الملوك على القادة e all‏ © الدين اعطوها 
بدورهم الى محاربيهم ليتصر فوا بها تصرفا دائما » دون ان يكون 
لهم حق بيعها أو التخلي عنها لآخرين . ان هذه الاراضي التي 


Pe Oe ons 


قي خقول اليد ۴١ (Byte! yas‏ د اجيارة على pl‏ اجرح 
من محصول ارضه الخاص ( وهي الاتاوة ) .. وكان الفلاح cles‏ 
حق ترك سيده لينضم الى سيد ST‏ » ولكنه لابستطيع مع ذلك 
y!‏ بتحرر من السيادة الاقطاعية . 


وكان المنتجون الحرفيون المستقلون الذين بقطنون في المدن 
وينتجون بقصد البيع » يسدون. قسسما كبيرا من حاجاتهم La‏ 
ينتجونه بعملهم الخاص ( فكانوا يملكون مواشي © وبستانا وحقلا 
في بعض الاحيان ) »> وكان التبادل محليا على الاخص > Ses‏ بين 
المدينة والقرى المجاورة لها . والى جانب هذا » كانت هناك 
تجارة المنتجات المستوردة من البلدان الاخرى » وخصوصا 
الاشياء الكمالية > والافاوية ( البهارات ) وغيرها . ولكن لم يكن 
هناك تقريبا تبادل بين المناطق المختلفة للبلد الواحد . Uy‏ كان طابع 
الانتاج طبيعيا » وكان تطور المبادلات ضميفا » وكانت الطرق 
AL als‏ ء كانت البلاد محراة الى مقاطعات و اى 
مستقلة » واضطرت المدن التي كان يسكنها الحر فيون والتجار 
على الاخص » لان تخوض غمار نضال قاس وطويل الامد » لتفوز 
بالحكم الذاتي 6 فكانت محصنة 6 وتملك حامياتها الخاصة y‏ وكان 
الحر فيون متكتلين في Ola‏ حر ii‏ استدعي وجودها مستودعات 
شتركة » وضرورة مراقبة الاسعار ونوع المصنوعات بغية تفادي 


= V- 


“Y خلا‎ 6 pio ne 


ند فعها الغلاح = سیده « آتاوات » أخرى معدة لسد clad‏ الدولة 
الاقطاعية . وصارت هذه « الاتاوات » التى تاخدها الدولة تستوق 
اكز ار تعدا اتود وجو ل بن o ts‏ 
ساعد Us‏ على e A Y € al ELN adas‏ غ 
لبيع منتجاته في السوق ليحصل على المال اللازم لدفع الخرائب 6 
We‏ وقع O o‏ ون ee‏ 


E . والمرابي‎ — 


Ja Gol‏ الفلاحين المتعاظم شدة الى دفع هؤلاءللهروب» 
وقي سبيل Jal‏ دون هذا الهروب لجأ الاقطاعيون الى ربطهم 
بالارض فأصبحوا 3s ¢ Gus)‏ ظل القئاثة ازدادت تبعيتهم للا قطاعي 
CH gy‏ . كما ادى Jar)‏ الفلاحين ball‏ شدة > وادخال 
نظام « القئانة © © الى تمردات فلاحية كبرى انتهت جميعا الى 
الفشل ( كحركة « الحاك »© في فرئسة في القرن e el‏ ¿ 
وحرب الفلاحين في zul‏ في القرن السادس =„ >٠‏ وتمردات 
رازين وبوغاتشوف ¿Wie‏ . وكان سيب فشلها ان الفلاحين 
لم يجدوا sl‏ لهم في المدن > اذ لم تكن الطبقة الكادحة ites)!‏ 
قد وجدت بعد . 


. = > id “ 

Be E VaR O! Di رارز بن فاتك ثورد فلاحبة من‎ N 

پو غاتشو ف اند ثورة >¿ من القوزاك 3 BOT Gal y „a!‏ سحت 
eas! W‏ نو جشبة علق ند N O 4 pad ahi f‏ 


gral ية‎ pw! عشر ( اكتشاف الطريق‎ y! القرن‎ ql 
7 واكتشاف اميركة ) فدفمت التجارة بقوة الى امام‎ » 


قالتجارة بين اوروبة والعالم الخارجي » التي كانت محصورة 
جارة ابطالية مع دول المشرق فحسب 6 اتسعت فشملتاميركة 

44 وتجاوزت من حيث الاهمية جميع المبادلات القائمة بين 
بلذان اوروبة » وكل التداول الداخلي في كل ab‏ على حدة» 
a)‏ لقد جاء ذهب اميركة وفضتها 6 فاغرقا أوروبة » 
با الى كل ماني النظام الاقطاعي من ثغرات وشقوق وصدوع » 
pole‏ تفسيخ وتهديم . ولا كان الانتاج الحرني لم بصد 
لسد الحاجات المتزايدة > استبدل في البلدان المتقدمة عن 
> بنظام المعمل اليدوي(1) AS OT) ly . ma‏ ولد 
اليدوي الراسمالي . لقد كان النول الصغير محتكرا فيالمدن 
لحرف . ولهذا » اخذ راس الال التجاري الذي كان مسن 
f‏ زر الانتاج ¢ يوسع دائرة نشاطه الى ماوراغ gall‏ 6 


اتطو بر الانتاج الحرق في الريف » وخصوصا انتاج النسيج» 


. » البذوي : « الائيفاكتورة‎ Saal 


* ( ود على دوهريئك y) a‏ انتي دؤهرئغ ») » طبعة دار دمشق 6 


we Kim 


القوة المنتجة الجديدة * علاقات: التاجية ¿ao‏ 
اكلم كن راس المال من قبل موجودا الا بسكل راس مال 
ي + os‏ التاجر والمرابي يستغلان صغار المنتجين 
else‏ الخاصة . اما بعد ظهور العمل اليذوي + 
« يبع منتجاته » بل صار يبيع قوة عمله .الراسمالي 
¿Y Piles”‏ ¢ ويملك البضائع Lara Gil‏ 
اى العامل الا اجرا بعادل تمن قوة عمله » salio‏ 
1ه الرائدة ¿e‏ . صاز JS ll‏ 
sles ©‏ اصلوب الانتاج على هذا gal‏ اسلوب 
> واخذت علاقات انتاج جديدة 6 علاقات رأسمالية » 
ور مع نمو القوى المنتجة . 


اى النظام الاقطاعي كان يعوق التطور اللاحق mig‏ 
لمنتحة الجديدة » ولعلاقات الانتاج التي توافقها » وكان مما 
التطور ¢ النظام الحرفي في المدن » ذلك الجزء المتمم 
أعي . غير ان العلاقات الاقطاعية في القرية » لم تكن 
فة لتطور الانتاج الرأسمالي » اذ ان ارتباط الاقئان بالارض 
1١‏ الرأسماليين من بد able‏ رخيصة . وهكذا نرى ان 
| كانت متوافقة عند نشأتها » مع مستوى Sal‏ 
مع » صارت متناقضة مع القوى امنتجة Cal‏ 


_ _ تطور المجتمع م ۲ 


ريين الاقطاعيين € ومعلمي الحرف 6() 


۽ - الو ill‏ 


+ 


> الراسمالية منذ كان الانتاج ور 


Gus‏ واسع . فمن المعمل A! pas‏ الذي 
عمل اليدوي اساس الانتاج » ينشا المعمل الراسمالي 
ئل الالية الضخمة »© وتزداد انتاجية العمل زيادة 
بضائع جديدة 6 Ad‏ عدد المعامل . هذا في 
الراسمالية بعضا من الاساليب القديمة ¿A‏ 
بعضها الاخر » وتطور وسائل المواصلات 6 وتتسرب 


ل الى تنمية ثروات الراسماليين . فالسباق الى 


وفريدريك انجلز : « الدراسات الفلسفية  »‏ الطبعة 
اديسيون سوسيال © 6 باریس »4 ص ٥۸‏ 


,ل اله 


5 ur جزءا من القوى المنتجة . وفكدا‎ AA 
y 0 ‘ ٠ “e ( A 1 sf 
عائقا في طريق تطور هرم القوى التي‎ A 


7 . on ومن هنا‎ + Wil 
أن الغاء الراسمالية بالط ق‎ ch 


oll تطور الرأسمالية الى ايجاد الظروف‎ GOH 
المجتمع الشيوعي » ويخلق‎ ul الضرورية‎ (AS 

ك القوة المدعوة الى قلب الراسمالية : اى الطقة 
a‏ 6 التي نزداد وضعها سوءا كلما تطورت الرانسمالة) 


بين القو ى المنتجة وعلاقات الانتاج 


رة السريعة التي القيتاها على تطور المجتمع “ 
000 اتاج الى اسلوب آخر » ليس وليد 
خم عن شاد ys!‏ ببن 3451 5 «ll‏ 


AA NE Dl) 


٠‏ واليك في بضع كلمات ؛ كيف عرض ماركس 
¿AE‏ مدا : 


» اثناء الانتاج الاجتماعي لعيشتهم » يقيمون 


- YY أ[‎ 


الطبقة الكادجة واقامة رغام الطبقة الكادحة 0١١ ٠‏ 


)١(‏ لاينتفي وجود الطبقات من ae!‏ بمجرد قيام ثورة الطيقة الكادحة 
واقامة حكمها الجديد ء بل تنقضي حقبة اريخية كاملة بين ظفر الطبقة الكادحة 
بال ال الات 00 نيت A dens! toll)‏ 
وطوال هذه الحقبة € تبقى الطبقات موجودة في المجتمع الإشتراكي © ويبقن 
الصراع محتدما بين الطبقتين : الطبقة الكاذجة والطبقة A‏ © لتر ى 
في التطور الاجتماعي : الطريق الاضتراكية والطزيق الراببالية © وبح EN‏ 
cect‏ الخد الافترائي والخظ gl‏ حل من اناا 
الى تنمية ونشر ثقافتها WIEN,‏ ومفهومها عن المالم » وتخلق وتطور قياذتها 
الفكرية ٠ iy‏ وقد يبلغ الصراع ben‏ أقصى درجات su)‏ احيانا » 
كالحرب الاهلية 6 ولاينتهي الا Las‏ تتغلب الافكار والاخلاق والنظم الاشتراكية 
Wie‏ وتسود الا Melt‏ برمتها 6 tan‏ الال A‏ 
لال Ul Gall!‏ . وقد A‏ حقبة ts JU‏ هدم kT‏ 

By pa مجتمع‎ FT فالمجتمع الراسمالي هو جا‎ ٠ هن الئاس‎ Sag 
E استبداله بالمجتمع‎ ob بيد‎ © 
. خضم الصراع المتمادي‎ Gt 
لعل قصر التجربة التاريخية التي ماشتها الاشتراكية » وتلهف الكادحين‎ 
A أمنيتهم التاريخية تجند في‎ a ull CIEE u 
AAI ؛ زمن تاليف هذا‎ le pre الق‎ Sol العوامل التي‎ 3 
لخامس هن القرن العشرين ©» بحتمية دوام وجود الطبقات والتناقض‎ 
وباستمرار الصراع بين الطبقتين والطريقين والخطين » في كف‎ » 
ZI loge مديدة تسبيا » تبتك‎ Tay الا حقبة‎ ١ fie 
(EA) 


كس الراء ) : نظام الحكم gu‏ الذي تفرضه احدى 
ها ( الدكتاتورية الطبقية ) . tel)‏ 


وان في النمو السريع للقوى المنتجة » وفي ظغر الاشتراكبة © في 
E “ie‏ 1 ها ذلك . 1 
SS‏ الاتحاد السو فياتي » اسطع برهان هلى 


المستغل, 
— خاتمة : أهمية الاقتصاد السياسي الماركسي 


7 6 القدام لقد بين لينين LAWL‏ من شان في نضال الطبقة الكادحة 
: حين قال : « ان حزبنا الذي يسترشد نظرية الطليعة هو وحده يمكن 
ان Gh‏ دور g Jul‏ الطليعة (DE‏ . ومعروف أن هذه النظرنة 
الثوربة التي تسلح الطبقة العاملة في نضالها لقلب الراسمالية وبناء 
المجتمع الشيوعي هي الاركسية اللينيتية . قلابد اذن > لقيادة 
الظبقة العاملة الى الظفر » من معرفة قوانين تطور الراسمالبة 
لا ومصرقة dl byt)‏ التغلب عليهة . وكما اتنا 
طيع السيطرة على قوى الطبيعة اذا لم ندرسها ولم Gi‏ 
7 ها € فكذلك لايستطيع حزب Kb‏ الكادحة الثورى > اذا 
بهل القوانين التي تسود تطور المجتمع بعامة » والراسماليةيخاصة. 
Sis ag‏ استراتيجية وخطة صالحتين وسياسة timo‏ 
لى قلب الراسمالية وبناء المجتمع الشيوعي » ان ماركس 
هما اللذان كشفا قوانين تطور المجتمع وبرهنا أن علاقات 
بين الناس هي اساس كل الحياة الاجتماعية 6 وهماالئدان 


A الطبعة العربية > دار التقدم » موسكو‎  » ماالعمل‎ dag دار « بوره‎ ٤ 


دار دمشق 6 دمشق © ۱۹٥۸‏ + ص٣‏ . 


— f1-— 


bs 


SR y A 1 e 


e: 385‏ قوانين الاستعمار 6 وقد بين لينين 
ر الراسمالية التي ككف Lge‏ نار كسمن 6 


1 سمالية في حالة النزع ودور التتفسخ © وان 
4 في مرحلة الاستعمار تصبح ضرورة عاجلة 


أ A‏ الاشتراكية في ظروف Seres u‏ 
0 بلك واحد . وقد زاد لينين في التعمق بكل JAAN‏ 
اسماركية » يما فها المسائل الاساسية في الاقغصاد 
ابطا Lob!‏ بالاهدا ف الجديدة للطبقة الكادحة الثورية. 
لل قطور الماركسسية الانينية وفقا لاهداف الطبقةالكادجة 
الارمة العامة للراسمالية وبناء الاشتراكية في Sy‏ 
Oi -‏ . 


ا 


)1( ظهر هلا الكتاب © كما اسلفتا في اكد فلو الهرن اع 
وكان يعبر عن الموقف الراهن el N I FE By ALT‏ 


في أوروبة + 


AY une بيد أن‎ 


Lo A 


= 
نس تبتر 
« اعلم أن اختلاف الاجيال في احوالهم انما هو باختلاف تحلتهم | 
من المعاش .» | 


( عبد الرحمن خلدون ) 
» أن الملاقات الاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوى المنتجة . 
وعندما يحصل الناس على قوى منتجة جديدة » يفيرون أسلوبهم في الانتاي || 
وبتغيرهم اسلوب الانتاج » أي بتغييرهم طرق كسب معيشتهم » يغيرونكل 
علاقاتوم الاجتماصية . فالطادونة الهوائية تعطيك مجتمع السيد الاقطاعي 
والطاحونة البخارية Abs‏ مجتمع الرأسمالي الصناعي ٠‏ )) (كارلماركس) 
« ان الانتاج الاقتصادي » والبناء ¡ee‏ الذي ينشاً aos‏ 


بالضرورة » يؤلفان > في كل عهد تاربخي » أساس gers‏ السياسيو الفكري 
لهذا all‏ ... وبالتالي » فكل التاريخ » منذ انحلال ملكية الارض!1]شاعية 
البدائية » هو تاريخ صراع بين لإلطبقنات » صراع بين طبقات مستفلة وطبقات 
مستغلة » بين طبقات مسودة وطبقات سائدة 7 
( فريدريك JS)‏ ( 
اجس ابن خلدون منذ القرن الرابع عشر » بتجربته السياسية 
الواسعة وبفكره العبقري الثاقب > بالموضوعية الاساسبية في المادية 
التاريخية . وقام ماركس وانكلز في القرن التاسع عشر » بتاسيس نظرية 
المادية التاريخية . وعلى ضوئها فان التاريخ لكي يغدو علما حقيقيا » يجب 
ألا يقتصر على أعمال الملوك والحكام وقادة الجيوش » بل يجب أن e‏ 
قبل كل شيء » بتاريخ منتجي الحوائج المادية » تاريخ الجماهر الكادحق 
تاريخ علاقات الانناج بين المستغلين والمستفاين في كل عهد . 
ان هذا الكتيب هو عرض موجز اللمراحل الرئيسية في تاريخ 
المجتمع الشري 6 على ضوء نظرية المادية التاريخية , 


النشر والتوزيع في الاقطار das‏ 


بہوت A‏ شارع سوريا ‏ بناية صمدي وصالحة ص,ب ۸۷۲۷ 
دعشق : شارخ بورسعيد هاتف ۱۱۱,۲۲ 


السعر Y‏ ل,س 


